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الإهـــــــــــــــداء 
 

   

 أهدتنــي منــذ أربــع ســنوات كتــاب " كتابــات جزائرية نســوية - شــظايا 

أصــوات " الصــادر في إطــار المهرجــان الــدولي الســادس لــأدب وكتــاب 

الشــباب جــوان 2013، وكتبــت في مقدمتــه إهــداء في منتهــى الروعــة " 

إلى الكاتبــة الحاديّــة عــر... عســاه يكــون قريبــا " فقــد ضــمّ الكتــاب 

ــوي  ــرف الأدب النس ــا ع ــع م ــن ألم ــنّ م ــات ه ــات جزائري ــر كاتب ع

الجزائــري.

كانــت تؤمــن بموهبتــي وتشــفق عــى أحــرفي أن تبقــى حبيســة في 

مكتبــي، بــل أردت دومــا أن أمنحهــا الحريــة وأقفــز بهــا للضفــة الأخرى.

        فلــك ذلــك يــا صديقتــي، ســأمنح هــذه القصــص القصــرة الخــاص 

وأتركهــا تقفــز للضفــة الأخرى.

إلى أســتاذتي وصديقتــي أمينــه حنــاني أهــدي هــذا العمــل الــذي انتظرته 

. طويلا 
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تاج من قوس قزح
  

       قطفــت الــورد مــن الحديقــة العموميــة، ســبع وردات كانــت 

كافيــة لأنســج لهــا تاجــا جميــا تضعــه فــوق رأســها كالأمــرات في أفــام 

الكرتــون والقصــص المصــورة الموجّهــة عــادة للأطفــال، كنــت أعــرف أنـّـه 

ــه  ــوان قــوس قــزح، وأنهــا ســتبدو في ــون بأل ــاج المل ســيعجبها هــذا التّ

أجمــل أمــرة ولســعادتي بــه وبفكــرة صنعــه لم أشــعر بوخــز الشــوك في 

أصابعــي ولا بقطــرات الــدم التــي لوّنــت آخــر الغصــن.

وجــاء موعــد الزيــارة وتســللّت وســط الجمــوع لأســتعجل وصــولي لبــاب 

ــارتي بلهفــة وأعــرف أنّ ســعادتنا حــن  ــا تنتظــر زي ــا، أعــرف أنه غرفته

ــامتها  ــحر ابتس ــارة، آه لس ــن كل زي ــرة الأولى م ــا في النظ ــي أعينن تلتق

وفرحتهــا بي التــي تناغــم فرحتــي، أحببــت أن تكــون هديتــي لهــا اليــوم 

مميــزة، أن أعيــد لهــا ابتســامتها "والــورد يســتهال الــورد".

فكــرة تــاج الــورد أيقظتنــي فجــرا بعــد أن قضيــت الليــل بطولــه أبحــث 

عــن فكــرة جديــدة لهديــة مختلفــة، لهديــة مميــزة تليــق بنبــي 

وتــرضي نبضهــا، تنســيها خصــات شــعرها المتســاقطة شــعرة بعد شــعرة، 

فلــم تعــد علــب شــوكولا - رغــم تنوّعهــا – تبهرهــا، ولا دببــة الصــوف 

ــد  ــت المبتســمة اســتطاعت أن تعي ــرّج ولا البن ــا ولا ألعــاب المه تفرحه

لهــا بســمتها.

 كل اللعــب أصبحــت مبتذلــة، قــارورات العطــر لم تعــد تغــري أنوثتهــا، 

روايــات أحــام وواســيني وخولــة محمــدي وفضيلــة فــاروق و......
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قــد أصبحــت كل الكتــب والروايــات مملّــة في بعــض اللحّظــات وحتــى 

ــا  ــرة وأعجبه ــي الأخ ــن رحلت ــا م ــه له ــذي أحضرت ــاري ال ــور الكن عصف

ــن  ــدا ع ــذه بعي ــاني أن آخ ــهر تترجّ ــد ش ــادت بع ــكاء، ع ــدّ الب ــرا ح كث

ــي أن  ــاني وترجّتن ــه في ســجنه الث جــدران المستشــفى قــد أشــفقت علي

ــدا. ــه وألّ أتركــه وحي ــي ب أعتن

وصلــت بــاب غرفتهــا وولجــت بابتســامة عريضــة وإذا بفراشــها خــال... 

تســمرت في مــكاني وفي لحظــة توقــف الزمــن، أردت أن أصرخ أن أناديهــا 

لكــن .....

يتبع .....

سيدي سليمان 20/10/2018
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سيــــــــد الواجــــــــب
 

ــذي  ــد ال ــك الول ــب ل ــا أن أنج ــن زواجن ــنتين م ــد س ــتطعت بع     اس

ــدّد  ــا، ويج ــد حياتن ــد الجدي ــذا الواف ــرّ ه ــل أن يغ ــى أم ــره، ع تنتظ

علاقتنــا التــي بــدأ الملــل والركــود يغطيّانهــا بغبــار الروتــن فقــد تغــرَت 

ــارى  ــاول قص ــت أح ــا، وكن ــن زواجن ــهرين م ــن ش ــلّ م ــا وفي أق سريع

ــد؟ لأني  ــا تري ــا م ــا عرفــت يوم ــد مــع أني م جهــدي أن أكــون كــا تري

عجــزت عــن ســؤالك طــوال فــرة خطوبتنــا: مــا هــي مواصفــات فتــاة 

أحلامــك؟ ليــس خجــا منــك بــل خوفــا مــن أن أكــون بعيــدة عــن تلــك 

المواصفــات، فخطوبتنــا ولــدت بشــكل تقليــدي بحــت في وقــت تخلـّـت 

فيــه معظــم العائــات الحديثــة عــن هــذا النــوع مــن العلاقــات، ولأنّ 

ــت  ــك أن ــب من ــد أنس ــت لم تج ــن تيتمّ ــك ح ــت والدت ــدّتي لأبي ربّ ج

ــنا  ــا أنفس ــة، ووجدن ــا المدلل ــا وحفيدته ــرة عينه ــا ق ــي أن ــون زوج لتك

مرتبطــن أنــا ابنــة ســن الثانيــة عــر وأنــت المقبــل عــى اجتيــاز شــهادة 

ــي أكــر  ــاط وأعجبتن ــي فكــرة الارتب ــة أعجبتن ــة حالم ــا وكطفل البكالوري

ــك  ــك شــخص محــرم عــى غــري وأن ــي أنّ ــارة : )أحــام لعــي( يعن عب

ملــي ولي وحــدي وفرحتــي بــك حينهــا كانــت كفرحتــي بدميــة عيــد 

ــا   ــي وتقــول حــن تحضنه ــرة تغن ــة كب ــث كانــت دمي ميــادي الثال

) I love You  (
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ــوّل  ــد أتج ــن بعي ــك م ــت أتابع ــاتي وكن ــت كل حي ــغلتني وأصبح ش

معــك في الشّــارع وأرتــاد الثانويــة وأحــر معــك دروســك كنــت أتابعــك 

ــة وفي حصــص الســباحة التــي  ــك المفضّل في ملعــب كــرة القــدم، هوايت

تمارســها نهايــة كلّ أســبوع، كنــت أتوجّــه معك للمســجد كنــت، كنت.... 

كنــت أعــرف عنــك كلّ شي وأيّ شي... عطــرك المفضّــل، طبقــك المفضّــل، 

لــون حــذاؤك، غســول وجهــك.. كل شي وأي شيء حتــى طريقــة نومــك، 

أجــل فعلتهــا ذات يــوم حــن كنّــا أنــا وجــدّتي مدعوّتــان في بيتكــم، فقــد 

قضيــت الليــل بطولــه متســللّة عــى أصابــع قدمــي لأراقبك خلــف نافدة 

غرفتــك وأنــت غــارق في نومــك، أتعــرف كانــت تلــك هــي الليلــة التــي 

عرفــت فيهــا أني أحبّــك ولم أعــد أخــى قولهــا أمــام مــرآتي ولا خشــيت 

كتابتهــا في مذكّــراتي التــي بــدأت معــك وبــك ولــك، كنــت قد بلغت ســن 

الخامســة عــر ولم يعــد حبّــي لــك كحبّــي لدميــة عيــد ميــادي الثالــث 

بــل أكــر وأعمــق، شيء فيــك كان يســلبني حريتــي واستســلم لــه لكنّــي 

كنــت أخــاف أن أنكشــف وأن يفضــح أمــري فالاعــراف بالحــب جريمــة 

في مجتمعنــا لكــن وجــودي مــع جــدّتي كان يشــعرني بالأمــان فهــي مــن 

أقــر بعلاقتنــا ومــن ذا يجــرؤ عــى مخالفــة قــرارات جــدتي .
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ــودع  ــت ت ــت أن ــا كن ــهادة البكالوري ــاز ش ــا لاجتي ــت أن ــن وصل وح

الجامعــة، الجامعــة التــي مــا أحببتهــا يومــا فقــط لأنهّــا أخذتــك منّــي 

ــافات،  ــد المس ــي لبع ــك تصلن ــل يوم ــد تفاصي ــي ولم تع ــد نلتق ولم نع

ــا في  ــر يوم ــا ولم أفكّ ــا إيجــاد فضــاء مشــرك يجمعن ــت أحــاول دوم كن

ــي. ــت تريحن ــك لي كان ــي أنّ ــي فقناعت ــعورك اتجّاه ش

ــاز شــهادة  ــا في اجتي ــح أن ــل ولم أفل ــن عم ــدأت مشــوار البحــث ع ب

ــدة عــن  ــت بعي ــد لكــنّ طموحــاتي كان ــا رغــم مســتواي الجيّ البكالوري

الجامعــة، وفي الصيــف ذاتــه مرضــت جــدّتي وتدهــورت صحّتهــا فدخلت 

المستشــفى وشــعرت حينهــا أن مملكتــي التــي بنيتهــا لســنوات ســوف 

تنهــار لــو أنّ مكروهــا مــا حــدث لجــدّتي فتملكّنــي الحــزن، حــزن شــديد 

ودعــوت اللّــه ليــا نهــارأ لتتعــافى جــدّتي .

ــع  اســتجاب ربي لدعــائي وغــادرت جــدّتي المستشــفى لتفاجــئ الجمي

حتــى أنــا بقرارهــا الــذي غــرّ حيــاتي، قــرار حســبت أن انتظــاره ســيطول .

جمعــت جــدتي الجميــع وقــرّرت تعجيــل زواجنــا خوفــا مــن أن 

ــق قرارهــا أي اعــراض وجــدت نفــي  ــا المــرض مجــدّدا ولم يل يداهمه

بفســتاني الأبيــض في غرفتــك ولا يمنعنــي عنــك شيء، كانــت ليلــة ماطــرة 

وكنــت أرتجــف فرحــا ونشــوة وخجــا فقــد أصبحــت لــك وأصبحــت لي.
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كنــت معــي ســيّد الواجــب والــزوج المطيــع هــادئ الطبــاع كــا عرفتك 

دائمــا الابــن البــار المطيــع لا تعــرض، لا تحتــج، لا تتذمــر ولم أكــن أعتقــد 

أني حتــى بعــد زواجنــا ســأعيد للتخطيــط في إيجــاد مجــال مشــرك بيننــا 

وأنــك ستســتمرّ في رســم مســار آخــر بعيــد عــن فضــائي .

ــك  ــع فضائ ــت أو م ــارج البي ــاء خ ــع الأصدق ــهر م ــل الس ــت تفضّ كن

الأزرق وحــن أدعــوك لنســهر تفضّــل النــوم وإن دعوتــك لنخــرج 

تفضّــل البقــاء في البيــت... تســللّ الروتــن لحياتنــا ودخــل حتــى غرفتنــا 

ــوال  ــا ط ــت صامت ــر، كن ــب لا غ ــاب الواج ــن ب ــا م ــت علاقتن وأصبح

ــش، لا  ــيء، لا تناق ــر ب ــيئا أو لتخَ ــب ش ــدّث إلا لتطل ــت، لا تتح الوق

ــدأت أخــى عــى نفــي مــن  ــا وب تجــادل، لا تعــرض، لم أفهمــك يوم

الملــل وتحوّلــت في زمــن قصــر إلى امــرأة فاتــرة كثــرة الصمــت منطويــة 

ــارق في  ــت غ ــك وأن ــب تأمل ــت أح ــك ولازل ــاعري اتجّاه ــر مش لم تتغ

ــارق في  ــت منكــب عــى حاســوبك غ ــك وأن ــوم وأســرق النظــر إلي الن

ــاب الواجــب،  ــن ب ــك كان م ــد ســنة أدركــت أن زواجــي ب ــك وبع عالم

فــات ســيد الواجــب والابــن البــار المطيــع فكيــف ترفــض طلــب جــدتي 

وتخالــف رغبــة أمّــك، ذبلــت حيــاتي وتكــدّرت أيامــي وأنــا أشــهد علاقتنا 

ــا ــن طرفيه ــة ب ــات متبادل ــت إلى واجب ــا تحوّل ــي بنيته ــي الت ومملكت
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ـ أحّــر لــك كل مســتلزماتك في البيــت مــن أكل ولبــاس وفــراش 

ــى  ــتلزماته وحت ــت كل مس ــت للبي ــر أن ــة وتوف ــة وهــدوء وراح ونظاف

علاقتنــا الزوجيــة أصبحــت تؤدّيهــا مــن بــاب الواجــب الــذي خوفــا مــن 

ــرارا إيجــاد مجــال لحــوار مشــرك، أن  ــت م ــه، حاول ــم عــى ترك أن تأث

أســمعك أن أعــرف فيــا تفكّــر وكيــف تفكّــر لكنــك كنــت تتقــن لغــة 

الصمــت تحــب الإيجــاز.

 اختلطــت المشــاعر بداخــي وازدحمــت الأفــكار وتــرّب الفتــور حتــى 

إلى مشــاعري اتجّاهــك واستســلمت ليــأس مميــت إلى أن جــاءني الخــر 

اليقــن في أننّــي حامــل، هــذا الخــر الــذي أســعد العائلــة وأبهــج جــدتي 

وهــي عــى فــراش المــرض وكانــت وصيتهــا لــك أيــام قبــل أن تفارقنــا: 

عــي أوصيــك بأحــام خــرا. 

ــك  ــا ل ــا بوصيته ــاتي لكنّه ــرا في حي ــا كب ــت فراغ ــدّتي وخلف ــت ج مات

أكّــدت لي أن مملكتــي ستســتمر وأنــت ســيد الواجــب، ورحــت بعدهــا 

ــن  ــذا الجن ــه جــدّتي ه ــراغ خلفّت ــيملأ كل ف ــذي س ــري ال ــع لصغ أتطلّ

ــي. ــك اتجّاه ــتمرتّ واجبات ــك شيء واس ــرّ في طباع ــذي لم يغ ال

 وفي الأشــهر الأخــرة مــن حمــي تعبــت ولــزم عــيّ المكــوث في 

المستشــفى بقــدر مــا تعبــت نفســيتي مــن هــذا المكــوث المحتــم بقــدر 

مــا راق لي فقــد تعرفّــت فيــه عــى عــي آخــر غــر ذلــك الــذي أعيــش 

ــت؟ ــف أن ــا لتســألني كي ــي كل ســاعة تقريب ــت تكلمن ــه كن مع
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ــي  ــا لكنّ ــئلة لم تطرحه ــى أس ــب ع ــر، أن أجي ــول الكث ــت أودّ ق  كن

كنــت أكتفــي بقــول الحمــد للـّـه، فتغلــق هاتفــك وتعــاود الاتصّــال بعــد 

ســاعة لتعيــد نفــس السّــؤال لأردّد الجــواب نفســه، حــن كنــت تــزورني 

ــرا  ــرح كث ــت أف ــا كن ــدّني إياّه ــة الشــوكولا وتم ــك علب ــن جيب تخــرج م

ــي  ــت صحّت ــث تأزمّ ــادي الثال ــد مي ــي في عي ــي بدميت ــن فرحت ــر م أك

ــت ألمحــك مــن  ــة المركــزة، كن ــزم مكــوثي في العناي في الشــهر الأخــر ول

ــيَ  ــرد ع ــأبتسم ف ــر فـ ــك يحــي الكث ــق في عيني ــف الزجــاج وبري خل

ــي . ــا رأت عين بابتســامة هــي أجمــل م

داهمنــي المخــاض ذات ليلــة صارعــت المــوت لأجــل صغــري ولأجلــك 

حتــى خــارت قــواي واحتجــت لــدم إضــافي فكنــت أنت مــن تقــدّم بدمه 

ــاب  ــن ب ــرة لم يكــن م ــه لي هــذه الم ــا قدمت ــرةّ أشــعر أن م لي ولأوّل م

ــي  ــت تتأمّلن ــا وأن ــك، أمســكت صغيرن ــل شيء أكــر مــن ذل الواجــب ب

وكأنــك تــراني لأوّل مــرةّ، أغمضــت عينــاي لأني خشــيت هــذه المــرة مــن 

عينيــك .

سيدي سليمان في 14/10/2016
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كيف أعيش بلا أنامل حبيبتي
      

ــي  ــوت ملاب ــي وك ــت أزرار قمي ــي أخاط ــا الت ــدّق أن أنامله لا أص

وحــرت طعامــي ســتقطع بعــد قليــل داخــل غرفــة العمليــات وتمــي 

حبيبتــي بــا أصابــع، تلــك الأنامــل التــي طالمــا كتبــت لي تقاريــر عمــي 

وجهــزت حقائبــي وأوراقــي ونظفــت ونظمــت وغســلت ورتبــت 

ــتقطع،  ــل س ــك الأنام ــحت و.... تل ــت ومس ــرت وطبخ ــلقت وح وس

ــي  ــع الت ــك الأصاب ــع، تل ــورة الأصاب ــد مبت ــي بي ســتقطع وتعيــش حبيبت

كثــرا مــا مارســت معــي حبــا دور الأمومــة فمشــطت شــعري وحلقــت 

ذقنــي ومســحت عرقــي وجففــت أدمعــي، ســتختفي وللأبــد تلــك 

ــع التــي أدان لهــا بثــاث عــر ســنة مــن الاهتــام اللّمتناهــي  الأصاب

ــل. ــا وقب ــرة زواجن طــوال ف

فقــد قــرّر الطبيــب المعالــج بــر أصابعهــا في آخــر جلســة فحــص أجرتــه 

زوجتــي بعــد أن اشــتدّ الألم بهــا لدرجــة لم تســتوعبه المســكنات العلاجية 

وتفاقمــت التقرحــات مــاّ أدّى إلى تلــف حــاد بالأنســجة وجــزء كبــر 

ــى  ــاظ ع ــا للحف ــدّ منه ــة لاب ــر حتمي ــح الب ــا وأصب ــن عظــم أصابعه م

بقيــة اليــد. 

ــع،  ــد مشــوّهة الأصاب ــا بي ــة عمرن ــي ســتمضي بقي لا أصــدّق أن حبيبت

ــرار الطبيــب  ردّت عــيَ مبتســمة وهــي تســمع ق

لابأس بملعقة واحدة على المائدة مادمت ستطعمني بيدك....

ورقلة في 22/12/2007 		
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غيــــــــــــرة مجنونة 

   
ــو  ــا ه ــون ه ــة الجن ــه إلى درج ــار علي ــادة وتغ ــة العب ــه إلى درج   تحب

اليــوم مســافر في مهمّــة عمــل وهــي لا تقــوى عــى هــذا الفــراق المحتم، 

ــا  ــق في ســائها هــا هن ــد لحظــات وأنفاســه لا تحل ــف ســتكون بع كي

وعطــره لا يغــذي عطــش روحهــا الظــأى.

ــا ســبع ســنين هــا لم يفترقــا منــذ  ــام وكأنهّ ســيغيب أســبوع، ســبعة أيّ

عقــد الهــوى بــن قلبيهــا وكللّــه الــربّ بــزواج عطــر يبلــغ اليــوم شــهره 

الثالــث كانــت الســنوات الأربعــة التــي قضياهــا معــا بالجامعــة كافيــة 

ــل  ــه إلا كلّ جمي ــرى في ــد ت ــم تع ــه فل ــر أحبت ــا الآخ ــم كل منه يفه

ــاة … ــه كل الحي وأحبهــا وأصبحــت ل

تنتظــره كل يــوم بنشــوة وشــوق وحــن يعــود مســاءً تحيطــه بــكلّ مــا 

يطمــح إليــه رجــل عائــد مــن عملــه منهــك القــوى حتــى لا يــكاد يخــرج 

إلا إذا دعــاه أحــد أصحابــه أو لإقامــة الصــاّة في المســجد.

تمتــدّ يــده إلى البــاب مودّعــا إياّهــا وتســبقه يداهــا تضمّــه إلى صدرهــا 

ــت  ــد ترقرق ــه وق ــل رحيل ــن أنفاســه قب ــوي م ــا ترت ــه علهّ ــو وول في حن

ــه  ــا قبلت ــان ويقبله ــكل حن ــا وب ــا يمســح دمعه ــى خديه ــا ع دموعه

ــادر. الأخــرة ويغ
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يمــي الأســبوع ثقيــا ممــاّ، تســتيقظ لتفكّــر فيــه وتنــام لتحلــم بــه 

ــام لهــا معــه ألــف محطــة ترتــب ملابســه، تجمــع  وبــن اليقظــة والمن

أغراضــه، تقــرأ رســائله القديمــة، تحــن تتصــل بــه ترســل رســالة قصــرة 

تقلــب دفــر الصــور ترحــل مــع ذكرياتهــا معــه تبتســم تضحــك تدمــع 

عيناهــا تتصــل تســأله الســؤال نفســه: ألا تشــتاق لي؟

يمــرّ الأســبوع يعــود وبــذات القلــب الضــان تســتقبله تســاعده في خلــع 

ــي لم  ــة الت ــا الصبياني ــه كعادته ــا إلى جيب ــللّ يده ــمّه تتس ــه تش معطف

تتخلــص منهــا رغــم ثقتهــا فيــه وإذا بهــا هــذه المــرة تجــد منديــل عليــه 

أثــار قلــم شــفاه وهــي تنظــر إليــه وكأنهّــا تــرى صاعقــة، ترمــي المنديــل 

وتجهــش بالبــكاء وتقــرّر فــورا مغــادرة البيــت.

ــي  ــراق بين ــذا الف ــه )ه ــا إلي ــا منه ــد خطاب ــاّم يج ــن الح ــرج م يخ

وبينــك، عــد إلى المــرأة التــي صاحبتهــا طــوال الأســبوع وخلفــت حمــرة 

ــه يحــدث نفســه:  ــل يتأمّل ــك، يأخــذ المندي ــرى عــى منديل شــفاها ذك

مجنونــة متــى تعقلــن أليــس هــذا منديلــك وهــذه حمــرة شــفاهك عــن 

قبلــة آخــر لقــاء بمنديلــك، مســحت آثــار الحمــرة عــن وجهــي ووضعــت 

المنديــل في جيبــي …

-غيورة مجنونة متى تعقلين؟ 

يبتسم يحمل معطفه يهمّ بالخروج علهّ يلحق بها.

ورقلة شتاء 2006
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في الضفة الأخرى بعض الفرح
          

ــرةّ  ــون في هــذه الرحلــة لكنــي كنــت م ــكلّ كان يرفــض أن أك   ال

عــى الهجــرة هــذه المــرةّ، أقصــد مــرة عــى  "الحرقــــة" فــأن يركــب 

ــرة إلى  ــن ع ــر م ــع لأك ــارب لا يتسّ ــرا في ق ــون مهاج ــارب ثلاث ــا يق م

خمســة عــرة راكــب هــي أكــر مــن مقامــرة، وأكــر مــن لعبــة 

البورصــة ومــن أيّ لعبــة أخــرى، هــي لعبــة لا تشــبهها لعبــة إلا لعبــة 

ــغ  ــع مبل ــيَ دف ــت ع ــي حتم ــة الت ــذه اللعّب ــه، ه ــا لوج ــوت وجه الم

إضــافي مــرةّ أن وزني لــن يضيــف شــيئا لثقــل المركــب وأني لــن أحمــل 

ــار كاف  ــف دين ــغ خمســة عــر أل ــل فــكان مبل مــن الأمتعــة إلّ القلي

ــة .  ــذه الرحل ــم في ه ــابي معه ــى اصطح ــع ع ــواري الجمي ــع اله ليقن

الســاعة الثانيــة صباحــا فتــح لنــا البحــر كفّيــه وقــال هيّــا، وكان الظــام 

يغطّــي المــكان لــولا المصابيــح اليدويــة والإنــارة المنبعثــة مــن هواتفنــا 

النقالــة لمــا ظهــر لنــا شيء، بدونــا كأشــباح الليــل ونحــن نركــب متراصــن 

ــاث  ــن ث ــدة م ــت واح ــة، وكن ــن في علب ــمك السردي ــب كس ــى المرك ع

ــاه  ــرة انتظرن ــذه الم ــا ه ــن أخّرن ــو م ــد ه ــة، وكان أحم ــات في الرحل بن

ــه وإذا  ــاق بدون ــا الانط ــم قرّرن ــة ث ــاعة إضافي ــف س ــن نص ــر م لأك

ــى  ــه ع ــم حييت ــة، لك ــذه الرحل ــن ه ــذرا ع ــواري معت ــف اله ــه يهات ب

ــل . ــجاعة الرحي ــن ش ــر م ــب بالكث ــاء أصع ــجاعة البق ــجاعته، فش ش
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كان الــرد قارســا جــدّا خاصــة مــع الغيــوم التــي تزينّــت بهــا الســاء 

ــر  ــدّ أك ــا تع ــمبر وحده ــهر ديس ــر ش ــرا في أواخ ــرة بح ــرة الهج ففك

ــيئا  ــي ش ــاطئ يختف ــدأ الش ــر وب ــب يشــقّ البح ــق المرك ــرة، انطل مغام

فشــيئا حتــى لا تــكاد مصابيحنــا اليدويــة تلتقطــه وبــدا كل شي غــارق 

في الظــام والســكون عــدا صــوت محــركّ المركــب وهــو يغتصــب جلالــة 

البحــر وهــدوءه.

بــدأ الوقــت يمــرّ ثقيــا جــدّا رغــم سرعــة المركــب وقــد تمكــن منــا الــرد 

ــد  ــرا، وبع ــادنا نخ ــر أجس ــع ينخ ــل وراح الصقي ــا بالكام ــلّ حركاتن وش

ــذي كان  ــكون ال ــد السّ ــر وبع ــب البح ــف في قل ــاعتين ونص ــوالي س ح

مخيــاّ عــى المــكان بــدأ الــرق يلمــع وصــوت الرعــد في أعــالي الســاء 

ــدأ  ــة ب ــا وكالبقي ــر اضطراب ــوج البح ــاد م ــر وازدي ــول المط ــذرا هط من

الخــوف يتســللّ إلى نفــي، لكــن لا أحــد أعــرب عــن خوفــه خاصــة بعــد 

أن تأكّــد للجميــع أن الهــواري بــدأ يفقــد ســيطرته عــى المركــب فمــوج 

ــة ويــرى، تماســكت  ــا يمن ــرةّ وراح يتقاذفن ــوى هــذه الم البحــر كان أق

أيدينــا ببعضهــا وكأننّــا نمســك بالحيــاة وعــا صــوت عبــد اللــه ) لعنــة 

ــكاء،  ــا بالب ــش بعده ــم، كلاب...( أجه ــه عليه ــة اللّ ــم، لعن ــه عليه اللّ

بــكاء تحــوّل إلى عويــل، عويــل ذئــب يرفــض الاستســام يرفــض المــوت 

وإلى جانبــي احتضنــت الزهــراء ابنهــا بقــوّة وأخــذت تــردّد المعوذتــن، 

ورحــت أتأمّلهــا وأنــا أتســاءل مــا الــذي يدفعهــا للهجــرة؟
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مــا الــذي يدفعهــا للحرقــة؟ كيــف تجــازف بحيــاة ابنهــا الــذي لم يتجــاوز 

العامــن في عــرض البحــر في رحلــة مجهولــة الخــاص، مــع كل ذلــك شيء 

مــا كان يؤكّــد لي أننّــا ســنصل وأننّــا أبــدا لــن نكــون طعامــا للحــوت أو 

عــى الأقــلّ ســيكون لنــا قــرا في مــكان مــا مــن هــذه الأرض، حضنــت 

نفــي أغمضــت عينــاي، ورحــت أردّد الاســتغفار...

أستغفر اللهّ العظيم أستغفر اللهّ العظيم .... 

		

ورقلة في 21/12/2016
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حلمنا أن نسرق بنكا
	   

قــرّرت أنــا وصــاح أن نســطو عــى بنــك واخترنــا هدفنــا بدقـّـة 

ــدّد العمــات والأرصــدة، تســللّنا مســاءً  ــث تتع ــك الخارجــي "حي "البن

كأي زبونــن واخترنــا الاختبــاء في الحــاّم إلى نهايــة الــدّوام بالبنــك، أوّل 

خطــوة قمنــا بهــا هــي تعطيــل الكامــرات وأجــراس الإنــذار لم يتطلّــب 

ــرات  ــب كام ــرا في تركي ــاح خب ــد كان ص ــرا فق ــدا كب ــك جه ــا ذل منّ

المراقبــة، وفــكّ شــفرات الخزائــن الحديديــة، جمعنــا كل مــا في الخزانــة 

ــك،  ــل البن ــا داخ ــا ليلتن ــة وأكملن ــس للقمام ــاه في كي ــية وأفرغن الرئيس

ــك. ــا فكــرة المبيــت داخــل بن ــأس به لاب

مــع الخيــوط الأولى لبــزوغ الفجــر قمنــا بتوصيــل الكامــرات مجــدّدا 

ــرام  ــا ي ــى م ــدا كل شيء ع ــث ب ــل حي ــة العم ــع بداي ــاح وم وفي الصب

داخــل البنــك، خرجــت أنــا وبعــد لحظــات حمــل صــاح كيــس القمامــة 

منتحــا شــخصية عامــل النّظافــة وانــرف مــن البــاب الجانبــي حيــث 

ــن  ــة أي ــة إلى العاصم ــة المتجّه ــد الحافل ــا بموع ــره، ولحقن ــت أنتظ كن

ــا  ــا به ــي حلمن ــا الت ــق أحلامن ــة ونحقّ ــة المدين ــا في زحم ــنبدأ حياتن س

ــنوات. لس

سيدي سليمان 12ماي 2017
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لا تخبري أحدا أني أتابع طبيبا نفسيا

كانــت الجلســة النفســية الأولى لي وكنــت في حــال لا أحســد عليها وكأن 

ــي  ــون الت ــراني، وكنــت أخــى هــذه العي كل أعــن العــالم تحــدق بي، ت

تنظــر لي عــن قصــد أو بغــر قصــد وأنــا أنتظــر أن يــؤذن لي بالدخــول 

ــردّد  ــن التفكــر الم ــدّة أشــهر م ــر معــي ع ــب، أخــذ الأم ــة الطبي لغرف

واللامّتناهــي أمــي بقــرار وأصبــح بآخــر، ففكــرة زيــارة أخصــائي نفــي 

ــتصاغة  ــر مس ــرة غ ــة فك ــا العربي ــف في مجتمعاتن ــكل آس ــزال وب لا ت

إطلاقــا.

-زيارة طبيب نفسي هو نصف العلاج. 

هــو مــا كانــت صديقتــي المقرّبــة تحــاول إقناعــي بــه في كلّ مــرةّ ألجــأ 

فيهــا إليهــا لأروي لهــا معانــاتي الليليــة خاصّــة وهــي تــرى عــن كثــب 

ــع وزني  ــاتي وتراج ــرّ تصرف ــدية، وتغ ــية والجس ــي النفس ــور حالت تده

يومــا بعــد يــوم، ومــع ذلــك كنــت أقنــع نفــي دائمــا أني لســت بحاجــة 

لمتابعــة نفســية وأني بخــر وأن أعــراض الاضطــراب والنســيان مــا هــي إلا 

نتيجــة لضغوطــات العمــل والحيــاة لا غــر، لكنّــي كنــت كلــا خلــوت 

ــكاء الطفــل المنبعــث مــن  ــدأ صــوت ب ــوم يب ــة الن ــا محاول بنفــي لي

ــزداد  ــة وي ــدوء والعتم ــة اله ــدّدا مملك ــل مب ــة اللي ــد يخــرق ظلم بعي

صوتــه اقترابــا كلـّـا هــدأ صــوت الليــل بالخــارج أكــر وتوقفّــت عجــات 

ســيارات عــن قهــر صمــود الأرصفــة.
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صــوت الرضيــع يضغــط عــى أعصــابي، صوتــه يمخــر رأسي يتغلغــل في 

كلّ جــزء منّــي يهــز وجــداني فأنهــض في كلّ مــرة للبحــث عــن مصــدره 

في كل زاويــة مــن زوايــا البيــت فــا أجــد لــه أثــر فأعــود لفــراشي وأدفــن 

ــا  ــي عبث رأسي تحــت الوســادة لأمنــع صــوت بكائــه عــن مســمعي لكنّ

ــه نفــي  ــرأف ل ــى ت ــا أحــاول ويســتمرّ هــو في البكاء....حتّ أفعــل، عبث

وتحنــو روحــي وتبــدأ الدمــوع تبلــل وجنتــي وتغــرق وســادتي في صمــت 

فأجلــس وأستســلم للبــكاء معــه، بــكاءً يســتجدي فيــه الحنــان فيعــر 

ــد  ــه إعصــارا إلى أن يتعــب هــو ويخل ــي عــرا وتفيــض دموعــي ل قلب

ــوع  ــة بالدم ــادتي الغارق ــن وس ــي، أحض ــعور منّ ــا ش ــدني ب ــوم وأج للن

وأستســلم أيضــا للنــوم... 

24/12/2017
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قتلت حبيبتي

ــي  ــة في ألم ــا غارق ــا وأن ــزداد تدفق ــذي ي ــي ال ــس جرح ــت أتحسّ كن

ــد  ــق إلى المستشــفى ولا أصــدّق أن الرصاصــة ق ــم الطري وســيّارته تلته

ــرات  ــرات وم ــه م ــا نبهت ــا، لطالم ــة فكسرته ــت المزهري ــي وضرب أخطأتن

ألا يعبــث بســاحه هنــا ألا يجهــز أو ينظــف ســاحه بالبيــت ولا في أي 

مــكان خــارج العمــل، لكنّــه كان في كل مــرة يتبســم ابتســامته النــادرة 

الحــدوث فيــرق وجهــه الــذي أنهكتــه الحيــاة العســكرية، ويقــول لي:

-أتخافين، تخافين سلاحي، آه أنت لا تثقين في قبضتي،

كنت أقاطعه في كل مرة وأنا أبعد مسدسه عن وجهي: 

-أنــا لا أشــك في خبرتــك لكنــي أكــره هــذا الــيء الــذي لا يترجــم شــيئا 

إلا المــوت. 

ردّ علَي هذه المرة وهو يداعب بمسدسه وجنتي: 

-لالالا..... لمَ هــذه النظــرة التشــاؤمية صغــرتي، هــذا الــيء الــذي لا 

يعجبــك قــد يعنــي الحيــاة حــن أدافــع بــه عــى نفــي، حــن أحميــك 

بــه، قــد يعنــي الأمــن حــن أصوبــه ضــد لــص أو كلــب مــردّ، قــد يعني 

العدالــة حــن أوقــع بــه عــى مجــرم أو ســفاح وقــد يعنــي الحريــة حــن 

أقتل به عدوي وعدو الدين والوطن... 	
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أبعدتــه عنّــي لأن ســاحه آلمنــي بعــض الشيء، تبســم مجــدّدا وهممت 

أنــا بمغــادرة الغرفــة واســتدار هــو ليعيــد الســاح في علبتــه وإذا بطلقــة 

شــاردة تخــرج منــه تمــر عــى كتفــي وتوقــع المزهريــة أرضــا فتكسرهــا 

وتدخــل في الحائــط محدثــة صوتــا اهتــزت لــه كل أرجــاء الغرفــة...

2017/12/20
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وأنت فرصة لا تتاح مرتين

لا أصــدّق أنــه عــدل عــن الســفر بســببي وأن حضــوره لمناقشــة مذكــرتي 

ــل  ــة العم ــن مقابل ــه ع ــفره وغياب ــرة س ــاء تذك ــن إلغ ــده م ــم عن أه

المبرمجــة غــدا في إحــدى أشــهر شركات الاتصــالات بالمملكــة المتحــدة، 

ــاح مرتــن  -هــي فرصــة لا تت

آخــر كلمــة قلتهــا لــه وأنــا أودعــه في المطــار قبــل ســاعتين مــن عــودتي 

ــوع،  ــن بفيــض مــن دمــوع ورعشــة تهــز الضل للجامعــة بعينــن غارقت

ــات  ــي إلا لحظ ــا ه ــرني وم ــع كان ينتظ ــث الجمي ــدرج حي ــت الم دخل

حتــى حــرت لجنــة المناقشــة وكان عــيَّ أن أســتجمع كل قــواي لأبــدأ 

ــرون  ــة وع ــا خمس ــدّة أقصاه ــرتي في م ــن مذك ــص ع ــرض ملخ في ع

دقيقــة.

كنــت في موقــف لا أحســد عليــه كيــف تــراني ألخــص أوّل ثمــرة لحبنــا 

في أقــلّ مــن خمســة وعشريــن دقيقــة، كان معــي طــوال العمــل لحظــة 

بلحظــة، كلمــة بكلمــة، حرفــا بحــرف، كيــف تــراني ســأميز هــذي 

الأحــرف الآن وطائرتــه تقلــع بعــد لحظــات مخلفــة وراءه أحــرف 

منثــورة وكلــات مبهمــة، كيــف تــراني أجمعهــا مــن جديــد وأعرضهــا ولا 

ــن. ــة الحاضري ــس هــو في مقدم يجل
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  وجّــه لي رئيــس اللجنــة الكلمة فأحسســت بجفاف في حلقــي واختنقت 

أحــرفي، أغمضــت عينــيّ لأســتعيد قوايــا وأســتجمع أنفــاسي وحــن 

فتحتهــا وجدتــه أمامــي ممســكا قــارورة مــاء، أمســكتها وإذا بــه أرفقهــا 

بمنديل ورقي كتب عليه: وأنت فرصة لا تتاح مرتين.....	

سيدي سليمان في 18/12/2018
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ضيعت صحيفتي 
		

ــم  ــت أزاح ــة ورح ــد مرتجف ــي بي ــت صحيفت ــمي فحمل ــمعت اس س

الجمــوع متقدّمــة، كانــت كلهــا مــن ذوي البنــى الضخمــة وكنــت الأقــل 

ــمي،  ــردّد اس ــكل ي ــع، وراح ال ــط الجمي ــى لا أكاد أرى وس ــا حت حج

ــن  ــم وه ــق بجس ــح لي الطري ــوع ليفس ــع الجم ــت أدف ــي، ولازل ينادين

وصــوت لا يســمع، حتــى انتبهــوا لي أخــرا وراح الــكل يفتــح لي الطريــق 

ــت  ــاك انتبه ــم وهن ــدي ضخ ــاب حدي ــام ب ــت أم ــدّم إلى أن وصل لأتق

ــود  ــف لي أن أع ــن، كي ــود المجتمع ــط حش ــي وس ــدت صحيفت أني فق

ــرجاعها؟ لاس

نظــرت ورائي وقــد بــدا لي أن العثــور عليهــا درب مــن المســتحيل، 

تلفــتّ إلى البــاب مجــدّدا بيديــن فارغتــن ليــس معــي شيء، فقــد 

ــت  ــف لي الدخــول والتلفّ ــدي أي زاد فكي ــس بي ــي ولي ــدت صحيفت فق

مجــدّدا خلفــي وكل الأعــن تراقبنــي لا يفهمــون مــا أريــد! متســائلين لمَ 

امتنعــت عــن الدخــول؟ أدرت ظهــري عــن جميــع ورحــت أبــي خلــف 

ــي ! ــول ضيعــت صحيفت ــاب أخجــل أن أق الب

13/11/2017
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لا وطن بعد والدي

ــة 976  ــن عــن تأخــر موعــد الرحل ــة أعل بســبب ســوء الأحــوال الجوي

ــك  ــر كذل ــر غ ــدا لي الأم ــخطهم وب ــافرين وس ــتياء المس ــك اس ــار ذل أث

ــن  ــة م ــكاني في زاوي ــت إلى م ــرة رجع ــفر بالطائ ــاف الس ــا أخ ــر م فكث

زوايــا المطــار أخرجــت كتــاب وأبحــرت معــه وفجــأة عــا صــوت فتــاة 

كانــت تجلــس جانبــي متحدّثــة عــر الهاتــف المحمــول قطعــت الاتصّــال 

وراحــت تبــي، تبــي بحرقــة، دنــوت منهــا ووضعــت يــدي عــى كتفهــا 

التفتــت لي وراحــت تمســح دموعهــا التــي تــأبى أن تتوقّــف، قلــت لهــا: 

ــه، قالــت: كان هنــا في ســفري الأخــر هــو مــن أوصلنــي  وكلي أمــرك للّ

ــي  ــو الت ــة الرب ــم نوب ــار رغ ــرة الانتظ ــوال ف ــي ط ــي مع ــار وبق للمط

داهمتــه الليلــة الماضيــة إلا أنـّـه أصّر عــى مرافقتــي والبقــاء معــي، والآن 

أنــا وحيــدة بدونــه، غريبــة في وطنــي وفي كل الأوطــان، كيــف تحلــو لي 

ــا شيء  ــر بالعــودة هــذه المــرةّ لم يعــد هن ــرة، لا أفكّ ــاة وهــي مري الحي

ــي لا وطــن لي  ــدي، كان لي كل شي، كان وطن ــد وال ــاة بع يســتحق الحي

بعــده فقــدت أمّــي قبــل عامــن وودّعــت والــدي قبــل أيــام، لا وطــن 

بعــد وفــاة والــدي صمتــت للحظــة وقالــت لي:

آسفة أزعجتك بشكواي، قلت لا أبدا.

وإذا بإذاعة المطار تؤكّد موعد انطلاق الطائرة لرحلة 976 .

ورقلة 26/11/2016
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الفرار للمجهول 

كان عمــري عــر ســنوات وكان منظــر تلاميــذ مدرســتنا وهــم يقفــزون 

خارجــا خلــف ســور المدرســة منظــر مســتفز جــدا بالنســبة لطفولتــي 

الهادئــة، لم يكــن الأمــر يتطلـّـب الكثــر، بعــض الشــجاعة وجهد جســدي، 

ــة  ــور المدرس ــف س ــا خل ــم تبع ــون محافظه ــم يرم ــم وه كان منظره

منظــر يثــر فّي كل الغبطــة ثــم أراهــم يطــرون كالعصافــر فــوق الســور 

ومــن ثــم يقفــزون كصغــار الأرانــب ويلتقطــون محافظهــم مــن جديــد 

ويختفــون في لمــح البــر كســناجب .

ــم  ــر إليه ــرق النّظ ــا أس ــرار وأن ــون في الف ــن ينجح ــرح ح ــت أف كن

ــارة  ــي ت ــد الخلف ــبابيك الحدي ــن ش ــارة وم ــدار ت ــف شرخ الج ــن خل م

أخــرى فيختفــون شــيئا فــيء، لكــم أحببــت منظرهــم وهــم يقفــزون 

يناشــدون الحريــة خــارج جــدران المدرســة، وكــم تملكّتنــي فكــرة الفــرار 

هــذه واســتحوذت عــى مشــاعري لمــدّة مــن الزمــن وقــد كان خجــي 

ــوم  ــرّرت ذات ي ــم، إلى أن ق ــل مثله ــي أن أفع ــي يمنعن ــدوء طفولت وه

ــة. خــوض التجرب

الصباحيــة، حملــت محفظتــي وتقدّمــت  فــرة الاســراحة  جــاءت 

بخطــوات ثابتــة إلى فرقــة الهاربــن المتخفــن عــن أنظــار المعلمّــن تباعــا، 

ــت  ــم فعل ــور ومثله ــف الس ــا خل ــى تبع ــي ترم ــظ وه ــت المحاف تأمّل

ــة  ــدا الأمــر الأصعــب هــو تســلقّ الســور المرتفــع مقارن ــي، وب بمحفظت

ــرة...  ــا القص بقاماتن
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وفجــأة بــا تفكــر منّــي وجــدت أحدهــم يحملنــي عاليــا مــن خــري 

والآخــر فــوق الســور يمــد يــده إلي، تثبــت فيــه وفي ثــواني وجــدت نفــي 

أعــى الســور، وصــوت خلفــي يهتــف اقفــزي... فقفــزت وحملــت 

اركــي... ركضــت  يقــول هيــا  آخــر  محفظتــي وســمعت صــوت 

وركضــت... بــكل قــوّة ركضــت... وفي لمــح البــر اختفــى الجميــع 

ووقفــت منفــردة ألتفــت يمينــا ويســارا أتســاءل أيــن وجهتــي؟ إلى أيــن 

يذهــب التلاميــذ حــن يقفــزون مــن عــى ســور المدرســة ؟هــذا الســؤال 

ــوم؟ ! ــه جــواب إلى الي ــذي لم أجــده ل ال

سيدي سليمان في 28/12/2016
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حلم أم يقظة

بــن اليقظــة والمنــام كنــت أســمع صــوت بكائــه الــذي يــزداد حدة شــيئا 

فشــيئا، صــوت رخيــم يرتجــف مــن الــرد. هكــذا كان صوتــه، فرحــت 

أبحــث عنــه في وشــاح الظــام أمــد يــدي وســط القــش أتلمســه وصوتــه 

ــه كان  يــزداد حــدة، أمســكت رأسي لأخفّــف عنّــي ضغــط الصّــوت لكنّ

يــزداد ويعلــو وضعــت كلتــا يــداي عــى أذنــاي فبــدا لي صوتــه غــر بعيد 

فاســتيقظت ورحــت أتحسّــس ســكون الليــل لأتأكّــد أنـّـه لم يكــن مجــردّ 

حلــم...

هــو ليــس كذلــك أسسسســس، إني أســمع صــوت صبــي يبــي انتفضــت 

مــن مــكاني، خرجــت مــن غرفتــي ولحــق بي زوجــي مســتغربا

 سألني زوجي: - ما الأمر ؟؟

- إنه صوت صبي، أتسمع بكاءه؟؟

ــه خلــف البــاب ، رحــت أبحــث عــن  ردّ زوجــي: - الصــوت قريــب، إنّ

ــت  ــت، خرج ــن البي ــدا ع ــن بعي ــداه لم يك ــت ص ــوت تبع ــدر الص مص

ــدا،  ــديد ج ــديد، ش ــرد ش ــزارة وال ــر بغ ــاء تمط ــت الس ــة، كان مسرع

وفجــأة وســط الظــام لمحتــه كان ملفوفــا بغطــاء صــوفي أبيــض، صبــي 

ــت لا أصــدّق! ــد عــن البي ــولادة تحــت غــر بعي ــث ال حدي

لم يمنع عنه غطاءه المطر فبدا مبللّا عن آخره.
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ــه  ــا اللّ ــدي، ي ــن ي ــه ب ــي دهشــة زوجــي حملت ــه تلاحقن أسرعــت إلي

رائحتــه زكيــة وكأنـّـه بعــث مــن ريــاض الجنــة، ضممتــه إلي فكــفّ عــن 

البــكاء، أسرعــت بــه مــن المطــر، دخلــت البيــت ولازلــت لا أدرك بعــد 

إن كنــت في حلــم أم في يقضــة.

24/12/2016
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قلب واحد وعينين اثنتين

كان قــد فقــد بــره في آخــر نوبــة ســكر فاجأتــه بالعمــل بعــد شــجار 

بينــه وبــن مديــره وعــاد للبيــت عــى أمــل أن الــدواء ســيبدّد الغشــاء 

ــد لــه بعــد ذلــك أنّــه لــن  الضبــابي الــذي غطــى بــره لكــن طبيبــه أكّ

يــرى مجــدّدا وأن يســتمر في الــدواء عــىّ اللّــه يفعــل بعــد ذلــك أمــرا.

ــة،  ــة الزوجي ــاء العلاق ــوني بإنه ــا نصح ــاتي وكل معارفن ــي، صديق عائلت

وكانــت نظــرات الشــفقة تحــاصرني في كلّ مــكان، وفي كلّ المناســبات، في 

ــب. ــادة الطبي ــى في عي ــا وحت ــارع في حيّن العمــل في الشّ

ــد  ــاة تتقي ــة عــى الحي ــة مقبل ــل العمــر طموحــة حيوي ــاة في مقتب فت

ــد  ــت وازدادت نظــرات الشــفقة بع ــه كل الوق ــف ورعايت ــة كفي بمرافق

أن أوقــف عــن عملــه، وأردت في كلّ مــرة أن أردّ عليهــم، أن أقــول 

الكثــر لكــن فضلــت الصمــت، أردت أن أقــول أن علاقتنــا أكــر مــن أن 

ينهيهــا فقــدان أحدنــا حاســة مــن الحــواس، أردت أن أقــول أنــه ليــس 

ــه لأكتمــل أردت أن أقــول  ــا بحاجــة لعيني ــراني ولا أن ــه ل بحاجــة لعيني

الكثــر... حبنــا أكــر فقــد امتزجــت روحانــا منــذ زمــن وحلقّــت بعيــدا 

عــن جاذبيــة الأرض عــن فــوضى الحــواس، قــد تآلفــا جســدانا واســتحالا 

ــاج الجســد واحــد إلا  ــا يحت ــره ف ــد هــو ب إلى جســد واحــد وإن فق

لعينــن اثنتــن ليبــر.

ورقلة 27/12/2017
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حالة اختطاف 

ــاء  ــى البق ــاعد ع ــو لا يس ــاس التســوّق وكان الج ــة بأكي ــت محمل   كن

ــع أن  ــف أوّل ســياّرة أجــرة م ــرّرت توقي أكــر في موقــف الحافــات فق

توفّــر ســيارة أجــرة في مثــل هــذا الوقــت مــن المســاء وبمدخــل الســوق 

ــة ويــرى عــيّ ألمــح  اليومــي ليــس بالأمــر الهــن ورحــت ألتفــت يمن

واحــدة مــن بعيــد. 

أوف !! ضجــرت مــن الانتظــار !! وأخــرا هــا هــي واحــدة، رفعــت يــدي 

ــس في  ــيدة تجل ــه أن س ــا لأنتب ــت صوبه ــور واتجّه ــى الف ــت ع فتوقفّ

المقعــد الخلفــي، لكــن الســائق أشــار لي بالركــوب بــل ومــدّ يــده للبــاب 

ــة عــى  ــرضى بادي ــة ال ــت علام ــي وفتحــه، نظــرت للســيدة فرأي الخلف

وجههــا فركبــت، ســلمت عليهــا لكنّهــا لم تــرد التحيــة، قلــت في نفــي: 

ربمــا هــي غــر راضيــة عــى مشــاركتها ذات الســيارة، لكــن لابــأس، مــا 

ــي  ــد صفحت ــة جدي ــغلت بمتابع ــي وانش ــت هاتف ــة، أخرج ــد حيل بالي

ــن الحــن والحــن أســرق النظــر للمــرأة  ــت ب ــوك وكن ــس ب عــى الفي

مــن خلــف نظـّـاراتي دون أن تلحــظ، كانــت في العقــد الخامــس أو تزيــد 

بقليــل ممتلئــة الجســم ترتــدي عبــاءة ســوداء ممســكة حقيبــة للظهــر 

عــى حجرهــا وراحــت تفتــح جيوبهــا وكأنهّــا تبحــث عــن شيء، آه وأخيرا 

ــت  ــا وراح ــت إحداه ــرة، أخرج ــل معط ــرا لمنادي ــا صغ ــه كيس وجدت

تمســح يديهــا ثــم وجههــا دلــك أن الجــو كان حــار بعــض الــيء .
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 توقفــت عــن النظــر لهاتفــي ورحــت أتأمّلهــا، شــعرت ببعــض الغرابــة 

حــن رأيــت يداهــا ترتعشــان بــل وبــيء مــن الريبــة، حينهــا أخرجــت 

منديــا آخــر فتحتــه كامــا بيدهــا وحدقــت بي، كانــت نظراتهــا مرتجفــة 

أيضــا وحــادة، حولــت نظــري عنهــا وتوجّهــت للطريــق ولم أشــعر بهــا 

إلا وهــي تتهجــم عــي بــكل ثقلهــا واضعــة المنديــل المعطــر عــى أنفــي 

وفمــي وبإحــكام، حاولــت التخلــص منهــا قاومــت وقاومــت وقاومــت.... 

لكــن سرعــان مــا خــارت قوايــا وغبــت عــن الوعــي تمامــا...

رويشة العابد 2017/05/15 
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ضحية إدمان 

عرفــت بعــد أيــام وبمحــض الصدفــة أن مــا كنــت أتناولــه مــن صديقتي 

ــو  ــا ه ــداع إنم ــكّن لألم الص ــن دواء مس ــة لم يك ــدّة طويل ــل ولم في العم

نــوع مــن أقــراص التخذيــر التــي تتحلـّـل في المــاء، وأدركــت متأخّــرا جــدّا 

ــة  ــا المفرط ــتمرة وحيويته ــا المس ــم وضحكاته ــي الدائ ــو صديقت أن زه

ــا تعيــش بــا مشــاكل ودون  ومزاجهــا المــرح عــى الــدوام لم يكــن لأنهّ

منغصــات للحيــاة بــل إن كل ذلــك لم يكــن إلا بســبب أقــراص الهلوســة 

التــي أدمنــت عليهــا وأيقنــت وللأســف أن عصبيتــي الزائــدة وصداعــي 

الدائــم ومزاجــي العكــر لم يكــن إلا بــوادر أولى للإدمــان.

 كل هــذا حــدث حــن غابــت زميلتــي لأوّل مــرةّ عــن العمــل لأســباب 

صحيــة واحتجــت حينهــا لأقراصهــا المهدئــة للصــدّاع التــي لم تفارقها منذ 

تحوّلــت للعمــل معهــا بنفــس المكتــب خــال الســنة الماضيــة وقالــت 

تصــف هــذه الأقــراص بأقــراص المــزاج مازحــة وكنــت بعــد تناولها أشــعر 

بحالــة غريبــة مــن الفــرح والاســرخاء وشــيئا فشــيئا يــزول عنــي الصــداع 

فأصبحــت هــذه الأقــراص المفضّلــة عنــدي وهــي مــن كان يشــريها لي في 

كل مــرةّ احتجتهــا خاصّــة في تلــك الأوقــات العصيبــة مــن العمــل نهايــة 

الســنة، ومــا كان لي مــن خيــار هــذه المــرةّ إلا أن حملــت المغلــف الفارغ
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ــت  ــاك كان ــي وهن ــن عمّ ــل اب ــث يعم ــة حي ــرب صيدلي ــه لأق وأتجّ

ــاع دون  ــراص لا يب ــن الأق ــوع م ــذا الن ــح لي إن ه ــن أفص ــي ح صدمت

وصفــة وإن تنــاول جرعــات إضافيــة منــه يــؤدّي إلى الإدمــان... 

ورقلة في 03/05/2017
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